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تقارير ومتابعات
Reports & Follow-ups

وفي غــيـــــر الجـــــانــب الغـــــذائــي والـــصحــي يقـــــول
المخــتــــصـــــــــون ان كـل شــيء في الــنـخـلـــــــــة يمــكــن
الاستفادة منه، وقد استفاد الانسان العراقي منذ
القـدم من سـعف النخيل لـتسقـيف بيته الـطيني،
وطــور بعـض الـصـنــاعــات مـن الــسعف )الجــريــد
خــاصــة( فــانـتـج الكــراسـي والاســرة والــشــرفــات
والـنــوافــذ والاقفــاص ومــا الــى ذلك، وفـضلاً عـن
صنـاعـة الــدبس مـن التمـور هنـاك صنـاعـة الخل،
والـكحــول واسـتخــدام الـنـــوى في علائـق الاعلاف
الحيـوانيـة، ويقول المهـندس المـدني عـباس احـمد-
نقلاً عن تحقيق اجراه الزمـيل عامر القيسي- ان
ـــة له خـيــط اللــيف الـــذي يحـيــط بجـــذع الـنـخل
خاصيـة شد عالـية تعادل قـوة شد خيـط مساوٍ له
في الــســمك مـن معــدن الــسـتـــانلــسـتـيل، وهـنــاك
تجــارب لاسـتخــدامه بعــد معــاملـته بـبعـض المــواد

وتخليصه من تأثير الرطوبة عليه.
وبــالامكــان اسـتخــدام كـل مكــونــات الـنخلــة، فـكل
شيء فـيهــا يمـكن الاسـتفــادة منـه من الـقمــة الــى
الجـذر، والصنـاعات الـقائـمة عـلى مـكونـات التـمر
عـــــديـــــدة ومـــــا زالــت تــتـكـــــاثـــــر وتـــــزداد بـــــازديـــــاد

الاكتشافات العلمية وتطور التقنيات والبحوث.

طرق اكثار النخيل
امـا حـول طـرق اكثـار الـنخيل، فـيتحـدث الـدكتـور
فرعون احمد حسين، رئيس هيئة النخيل التابعة

لوزارة الزراعة فيقول:-
يـكثــر الـنخـيل بـطــريقـتين، الـتقـليــديــة المـتمـثلــة
بالفسائل وهي مضمـونة 100%، او الاكثار بالنوى،
وهــذه قــد تغـيــر الـصـنف )دكل( فــان ظهــر صـنف
جــيــــد اعــطــيــنــــاه اســمــــاً، وان ظهــــر صــنف رديء
اهـملنـاه، امــا الطـريقــة الثــانيـة، فهـي النـسـيجيـة
وهـي تــشـبه الــى حــد مــا طــريقــة الفــســائل، وقــد
تـظهـر الـتغيـرات الــوراثيــة بنـسب معـينـة وفي هـذا
الجانب نحـن نتعاون مع مـركز )ابـاء( للبحوث في
فحــص البــصمــة الــوراثيــة لـلتــاكــد من مـطــابقــة
النــاتج، وقــد كــان لــدينــا بــرنــامج بحـثي ارشــادي
تعـاونا فيه مع الجـامعات العـراقية وقـد استقطب
جهود اسـاتذة الجـامعات واستفـدنا من خـبراتهم،
ولان ملاكــات الـنخـيل قلـيلــة فقــد اثمــر تعــاوننــا
هـذا خيـراً ولا سيـما مع اسـتاذة كلـيات الـزراعة في
بغـداد والبصـرة والقادسيـة وبعض المعاهـد الفنية
في ديــالــى، وقــد انجــزت في مــراحل مـتقــدمــة عــدة
رســائل جــامعيــة تعـلقت بـطــرق الاكثـار والـوقـايـة
بــالـتعــاون معـنــا، وبــرنــامجـنــا سعــى الــى تقــديم
بـحــــــوث وخـــطـــط كــثــيــــــرة لمـعــــــالجــــــة جــــــوانــب
الاخـتنــاقــات، وكنــا نفكــر بحـثيــاً في كيـفيــة زيــادة
انتـاجيـة النخلـة الواحـدة من الفسـائل من خلال
الهــرمــونــات والمعــامـلات العلـمـيــة، وقــد نــاقــشـنــا
بالـدراسة العمـلية بعـض ما كـان يصلنـا من طرق
زراعيـة، واعطيـنا الـرأي العلمـي في ذلك وصممـنا
تجــارب من شــأنهــا ضمــان نجــاح زراعــة الفـسـيلــة
وبعــض اصــنــــاف الــنخــيل حــين يـكــــون طـــــولهــــا
مـرغـوبـاً، واصـبحنــا نتعـامل مـع بعض المـواد الـتي
تــشـجع علــى تكــويـن الجــذور في اعلــى الــشجــرة،
ــــى ـــــة للـحفـــــاظ عل حــيــث يعـــــاد زرعهـــــا كفـــســيل
الاصنــاف النــادرة، وقــد انجــزنــا نـشــرة الاصنــاف
الـتي تـزيــد علــى 629 صنفــاً، ونحن نـصـدر نـشـرة
علـمـيــة عـن الــنخــيل تــصــدر دوريــاً عـن جـــامعــة
البـصرة- النـشرة مـا زالت قاصـرة في عدد المـطبوع

وطرق التوزيع.
وقـد كـان لــدينـا مخـتبـر لـزراعـة الانـسجــة لاكثـار
النخـيل اقيم في بغـداد، اضافـة الى مخـتبر اقـامة
البـرنامج في كلـية الزراعـة في البصرة، وقـد وصلنا
مـن خلالهما الـى نتائج بـاهرة في الاكثـار لا سيما
اصنـاف البــرحي والاشقـر والـسـايــر والخضـراوي،
ولكـنـنــا فقــدنــا هــذيـن المخـتـبــريـن بعــد سقــوط
الـنظــام وانتـشـار فـوضـى الــسلب والـنهب، ولــدينـا
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الحقـت الحــروب الـبعـثـيــة الـتـي خـــاضهــا
العـراق خلال اكثر مـن عقدين مـن الزمن
ودارت اغلبهـا علـى أراضٍ تكـتظ بـبسـاتين
الـنخـيل )جـنـــوب الـبلاد( اضـــراراً بــــالغـــة
وقاسيـة باعـداد النخيل المـوجودة وبـزراعة
الـنخـيل وانـتــاج وتـصــديــر الـتـمــور، وكــان
العـــــراق يعــــد الــبلـــــد الاول في العــــالـم في
انـتـــاج وتــصـــديــــر الكـمـيـــات والـنـــوعـيـــات
المتعـددة مـن التمـور، ولـم تكن الـسيـاسـات
الــزراعيـة الـتي انـتهجهـا الـنظــام المبـاد في
هـــذا الميــدان بقـــادرة حتــى علــى الحفــاظ
علـــى المــسـتـــوى الـــذي تـــدنـــى الـيه انـتـــاج
العراق من التمور وزراعة النخيل واكثاره،
يقـول الدكـتور فـرعون احـمد رئـيس هيـئة

النخيل التابعة لوزارة الزراعة:
-ان العـــراق ظل يحـتل المـــرتبــة الاولــى في
تجـــارة الـتـمــــور العـــالمـيـــة، ويـنـتج انـــواعـــاً
مختلفة من التمـور ذات الاصناف النادرة
واكـــد الـــدكـتـــور احـمـــد ان اعــــداد اشجـــار
النخـيل في فتــرة الخمـسيـنيـات كــانت قـد
تجـاوزت الثلاثـين مليـون نخلـة، وتجـاوزت
اصناف التمور المنتجة في البلد 600 نوع-
ولـكــنه لـلاسف لـم يــــشهـــــد العــــراق قـيــــام
عمـليــات تــصنـيع تــستـثمــر ثــروة الـتمــور
الـتي تــشكل المـــرتبـــة الثـــانيـــة من مـصــادر
ايـرادات العــراق من الـعملـة الـصعبـة بعـد
الـنفـط، عـــدا بعـض المحــاولات الـبــدائـيــة
المـتـمـثلــــة بمكـــابــس الـتـمـــور في الـبــصـــرة
وميـسان والنـاصريـة وكربلاء، وفي صنـاعة

الدبس.
وذكـــر الـــدكـتـــور أحـمـــد ان زراعـــة الـنخـيل
وانتـاج الـتمـور شهـدا تـرديـاً شـديـداً خلال
العقــود الثلاثـة المـاضيـة، بـسبـب الاهمـال
والقـطع الــذي شهــدته بـســـاتين الـنخـيل،
وانـتــشـــار الافـــات الـــزراعـيـــة، كـــالحـمـيـــرة
والــدوبــاس وعـنــاكـب الـنخـيل الــى جــانـب
تــوقـف اعمــال المكــافحــة ومــا تعــرضـت له
بسـاتـين النخـيل من اضـرار بـالغـة نـتيجـة
الحــروب الـتـي خـــاضهـــا العـــراق، وتهــريـب
الاصنـاف النـادرة بـشـكل منـظم، وهـي من
الاســبـــــاب الــتــي ادت الـــــى تــــــراجع اعـــــداد
اشجــار الـنخـيل وتــدنـيهــا بـشـكل مخـيف،
الامـــر الــــذي جعـل العـــراق يـتــــراجع الـــى
مــؤخــرة الــدول المـصـــدرة للـتـمـــور بعــد ان
يـتـــــراجع الــــى مــــؤخــــرة الــــدول المــصــــدرة

ابتلـيت النخلـة اضافـة الى الحـروب التـي قطعتـها
وغياب راعيها ومـزارعها بسبب دعـوته الى الخدمة
العــسكــريــة أو للـبحـث عـن عـمل في المــدن بعــد ان
فشلت النخلة في توفيـر ما يسد رمقه بسبب تردي
الاوضــاع الاقتـصــاديــة، واستـغلال )الجلابــة( وهم
الــــوكلاء الـــذيـن يــشـتـــرون الـتـمـــور مــن أصحـــاب
الـبسـاتين ويـوردونهـا الـى التجـار  –جهل المـزارعين
وعدم رغبتهم بالتعامل مع السوق، ليشتروا المنتج
بــانجــس الأسعــار، الامــر الــذي ادى الــى تـنــاقـص
الاقبـال علـى زراعـة النخلـة والاهتمـام بمنتـوجهـا،
وبالـتالـي عدم تـعويـض النقـص الحاصـل في اعداد
اشجار الـنخيل، وجزر مـنتوج البـساتين مـن التمور
واصـابـة قـطــاع العـمل والانتــاج في ميــدان النـخيل
بـالـكسـاح، وفـضلاً عن كل مـشكـلات النخلـة، هنـاك
ـــة الهلاكــات المــسـتــديمــة، بــسـبـب الأمــراض مــشـكل
وتــدخل الإنــســان في الـتــربــة واســالـيــب المكــافحــة
الخــاطئـة، وقـد انـتبـهت الجهـات الـرسـميـة المعـنيـة
بـالامـر الـى هـذا المـوضـوع، فقـامـت لجنـة مـشتـركـة
من وزارتي التخطيط والتعاون الانمائي والزراعة،
للبـحث عن أسـالـيب وآليـات مـوضـوعيـة للحـد من
ظـاهـرة الهلاكــات بين اشجــار النخـيل والفـواكه في
بساتين العراق عمـوماً، من خلال وضع التقديرات
المنـاسبـة المتعـلقة بـاحتسـاب النمـو والهلاكـات ابان
الفـتـــرات الـتــي تفــصل بـين الــتعـــددات الـــزراعـيـــة
الــشــاملــة، قــال ذلك الــسـيــد عـبــد الــرزاق جــاسـم
محمد مـدير الإحصـاء الزراعي في الجهـاز المركزي
للاحـصــاء وتكـنــولــوجـيــا المعلــومــات، مــوضحــاً ان
الهــدف من هــذه اللـجنـة الـتي تـضم مـتخـصـصين
مـن الدوائـر ذات اللاعـقة في وزارة الـزراعة والجـهاز
المـــركـــزي للاحــصـــاء، هـــو تحـــريـك اعـــداد اشجـــار
النخيل والـفواكه خـلال هذه الفـترات بمـا ينـسجم
والــواقع الميــداني في حقـول بـســاتين هـذه الأشجـار
وعدم تركها ثـابتة لحين اجراء التعدادات اللاحقة
الـتـي كــان آخــرهــا الـتعــداد الــزراعـي الــشــامل عــام
2001، واضــاف ان اللـجنــة المــشتــركــة سـتخــرج من
اجتمـاعاتهـا المتعـددة بتـوصيـات ومؤشـرات محددة
قـادرة علـى الاستجـابـة للمـتغيــرات التي تحـدث في
بـساتـين النخيل والـفواكـه، ورصد جـميع المتغـيرات
الـتـي تــطـــرأ علـــى القــطــاع الــزراعـي فـيـمــا اذا لـم
تـسـمح الـظــروف بــإجــراء الـتعــدادات الــزراعيــة في
مـواعيدها، خصوصاً فيـما يتعلق ببساتين النخيل
الــتــي شهــــدت انحــســــاراً كــبــيــــراً خلال الــســنــتــين
الاخيـرتين، فبعـد ان كان تـعداد الـنخيل في الـعراق
أكـثــر مـن ثلاثـين ملـيــون نخلــة حـتــى سـبعـيـنـيــات
القــرن المـنـصــرم، نجــد ان العــدد انخفـض الــى مــا

يقرب من عشرة ملايين نخلة.

قتل النخلة المتعمد 
من المسؤول عنه، ولماذا يتم؟

يقـول تقرير اعده خبـراء في وزارتي الزراعة والموارد
المــائـيــة، ان مـن الأسـبــاب الــرئـيــســة لــضـعف اداء
بسـاتين ألنخيل وكـثرة الهلاكـات في استجارهـا، هو
ادخـال بعض الجهـات الأجنبيـة، فيروسـات امراض
قـاتلــة للنخلـة، الامـر  الـذي ادى الـى انـتشـار أنـواع
جــديــدة لـم تكـن معــروفــة مـن الاوبئــة والأمــراض،
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ملف/النخيل.. قضية

بهذا الخـصوص، قال- انـنا نعطي الافـضلية رقم
واحـد للـنخلـة، لانهـا الـشجـرة المكـرمـة تــاريخيـاً،
وهــي ام العــطــاء لـكل الــشعــب العــراقــي، ولانهــا
عــانـت ودمــرت في زمـن الـنـظــام المـبــاد، ســواء مـن
خلال الحــــروب الــتــي ورط العـــــراق بهــــا واهــــدر
كـــرامــته وثـــروته مـن خـلالهـــا او مــن خلال قــمع
انتفـاضات الشعـب، فما ان تحصل حـركة تمرد او
معارضته في منطقة ما، حتى يقوم بقطع رؤوس
الـنخـيل في تلـك المنـطقــة والمنــاطق الـتي حـصل
فيهـا ذلك عـديـدة، خـذ )بلــد والنجف وكـربلاء(،
من هـنا فقـد اعطـينا الاولـوية للـنخلة مـحاولين
تكـريمهـا وتعـويض مـا دمـر منهـا في عهــد النظـام
الـســابق، فقـمنــا بحـملات مـسـتمـرة لـزيـادة عـدد
الـنخـيل مــركــزيـن علــى المـنــاطق الـتـي تم فـيهــا
القــطع لاسـبــاب سـيــاسـيــة، كــالـبـصــرة والعـمــارة
والـنــاصــريــة، اذ نحــاول اقــامــة بــســاتـين صغـيــرة
عـديـدة لاشجــار النـخيل وقـد سـانــدتنــا منـظمـة
دوليـة بهذا الـشأن ودعـمت برنـامجنا وصـولاً الى

زراعة بساتين في عموم انحاء العراق.
لكـن مــا تحــدث عـنه الــسـيــد وزيــر الــزراعــة ظل
حبراً على ورق وانسحبت المنظمات الدولية التي
كـانت تنـوي مسـاعـدة بـرنـامج الاكثـار من اشجـار
النخيل بسبب تـردي الوضع الامني، وزاد الوضع

سوءاً على ما كان.
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خـــامــســـاً- تــطـــويـــر الــصـنـــاعـــات
الغــذائـيــة المعـتـمــدة علــى الـتـمــور

ومخلفاتها.
ســادســاً- دعم المــزارعين الإهـتمــام
ــــأهــيـلهــم لهــــذا الــــدور بهــم به وت
وتضيف الى ما ذكره الزميل عامر
فقــــرة اخــــرى نــــراهــــا مهـمــــة هـي
تــــشجــيع الـــــراســمـــــال الـــــوطــنــي
والاجـنـبـي وتـــوفـيـــر الـتـــسهــيلات
اللازمـة لـه ومسـاعـدتـه ومسـانـدته
للاستثمـار في قطاع النخيل زراعة

وصناعة وتجارة.
ويقتـرح الـزميل عـامـر علـى امـانـة
ـــديـــات المحـــافــظـــات الا بغـــداد وبل
تمــنح اجـــازة بـنـــاء دار اذا لــم يقـم
ــــة طــــالــب الاجــــازة بــــزراعــــة نـخل

واحدة في الاقل في حديقة داره.

بعض الحلول والمعالجات الممكنة
للواقع المتردي لقطاع النخيل

من المـؤكـد، ان ابــرز الحلــول الممـكنــة لتغـييـر هـذا
الـواقع البـائـس، واستعـادة العـراق مكـانته الاولـى
في مـيــدان انـتــاج الـتـمــور الـتـي كـــان يحـتـلهــا في
القــــرن الـــســـــابق ولمــئــــات الـــســنــين، تــتـلخــص في
الحفــاظ علــى المــوجــود مـن اشجــار الـنخـيل، ثـم
اكثارهـا، ولعملية الحفـاظ على الموجـود شروطها
الـتـي يجـب ان تــوفــرهــا عــدة جهــات ذات علاقــة
بـالامـر بـشـكل مبـاشــر او غيــر مبـاشـر، فـمنهـا مـا
يـخـــص الحـكــــــومــــــة وســيــــــاســتـهــــــا الــــــزراعــيــــــة،
والاقتصادية والمالية في هذا الميدان، والتي تلتقي
علـيهــا وزارات الــزراعــة والمــالـيــة والمــوارد المــائـيــة
والتخـطيط ، وحـتى سـن القوانـين او التشـريعات
والـتعلـيمـات الخـاصــة بحمـايـة الـنخلــة واكثـارهـا
ــــوفــيــــر الـعلاجــــات وتلــك مهــمــــة وزارة العــــدل وت
والمـبـيــدات ووســائل ايـصــالهــا وتلـك مهـمــة وزارة
الـصحــة، والتــوعيـة الاجـتمــاعيـة بقـيمـة الـنخلـة
ووزارة الــتـعلــيــم العــــالــي، والجهـــــات الاعلامــيــــة،
وحـتــى مـنــظـمــات المجـتـمع المــدنـي، والمـنــظـمــات
المـهنيـة، كنقـابـات وجـمعيــات الفلاحين في حـديث
لـوزير الـزراعة الاسبق عـبد الاميـر رحيمـة العبود

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

مــشـــروع
اعـــادة الحـيـــاة الـــى عـــالـم

النـخيل، وســابقــاً نفـذنـا مـشـروع اعـادة زراعـة
العـديد مـن البسـاتين في منـطقة الاهـوار، تبنـاها
قسم التربة والميـاه في جامعة البصرة، حيث تمت
لهـيـئــة خـمــســة مـــواقع، بــواقـع 150 الف نـخلــة
ومــســاحــة كل مــوقع عــشــرون دونمــاً، وسلـم الــى
المـزارعين، وتجربة اخرى قـامت عام 1977، عندما
انــشــأنــا مــشــروعــاً رائــداً في الــصحــراء الغــربـيــة
)البرجسـية( وتمت زراعة الـنخيل فيه مع اشجار
اخـرى وكــانت النـتيجـة نجـاحـاً بنـسبـة 100% ومـا
زالـت اشجــار الـنخـيل مــوجــودة في هــذه المنـطقــة

حتى الان.
ولكن كل هــذه المشـاريع تقـريبـاً لم تعـد قـائمـة او
انهـا لم تعـد تعـمل كمـا هــو مطلـوب منهـا بـسبب
تـردي الاوضـاع الامـنيـة وضـعف سيـطـرة الـدولـة
علــى عمــوم الفعــاليــات والنـشـاطــات في الميــادين
كافة تقريـباً، وهذا يعني بكل بسـاطة بقاء الحال

كما هو عليه ان لم نقل انه يتردى اكثر فاكثر.
ويقـول الزميل عامـر القيسي في تقـرير خاص له
بهــذا الـشــأن، انه مـن خلال حــوارات مـتعــددة مع
مـختــصين بــامــور الـنخـيل في العــراق وبــالاطلاع
علـى تقاريـر مقدمـة الى مـراكز الـبحوث العلـمية
في وزارة الـتـعلـيــم العـــالـي، ومـن خـلال محــضـــر
اجتمـاع اللجنة المختصة بشـؤون النخيل برئاسة
الــدكـتــور محـمــد عـبــد الله الـنجـم نــسـتـطـيع ان
نلخـص اهم الــوســائل والـطــرق الكفـيلــة بــاعــادة
ـــة العــراقـيــة الـتــي يقـــول معــظـم امجــاد الـنـخل
الخـبــراء ان ازدهــار صـنــاعـتهــا وزراعـتهــا يــشـكل
دعمـاً قويـاً للاقتـصاد العـراقي لا يقل اهمـية عن

دور النفط، بالامور التالية:
ـــأهــيل المـــركــــز الاقلـيـمــي للــنخــيل اولاً- اعـــادة ت
والــتــمــــــور في بـغــــــداد واعــــــادة خــبــــــراء الــنـخــيـل
العــراقيـين من الخــارج للاسـتفــادة مـن خبــرتـهم
العــــالمــيــــة لاعــــادة تـفعــيل دورهــم في المــــركــــزيــن

الاقليمي والعراقي.
ثـــانـيـــاً:-دعــم ابحـــاث زراعـــة وصـنـــاعـــة الــنخــيل
والـتمـور في جـامعـة الـبصـرة لـتطـويـر الامكـانـات
البحـثيـة والمخـتبـريــة والحقليـة في مجـال تكـثيـر
الـنخـيل بــوســاطــة زراعــة الانــسجــة للـنخـيل ذي

النوعية الممتازة.
ثــالـثــاً- القـيــام بحـملــة واسعــة لمكــافحــة الافــات
الوبـائيـة وبرامج اخـرى لعمليـات جني المحـصول

وتعبئته وتصديره.
رابعــاً- انــشــاء مــزارع نمــوذجـيــة تكــون الـتقـنـيــة

الحديثة وسيلة لخدمتها.
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غــذائي جــديــد لاكثــارهــا، وبعــد ذلك يـتم
تحــويل هــذه الخلايــا الــى اجـنــة لاجـنــسـيــة، وفي
المـــرحلــة الـتــالـيـــة تفــصل الاجـنــة وتــزرع بــشـكل
مـنفــرد لغــرض انـبــاتهــا، ثـم تـتـم عـملـيــة اقلـمــة
النباتات الناتجة عن الاجنة التي تنقل فيما بعد

للزراعة في الظروف الطبيعية.
امــا الـطــريقــة الـثــانـيــة حــسـب ايـضــاح الــدكـتــور
جــاسـم فتــسمــى طــريقــة الـتبــرعـم، ووفقــاً لهــذه
الـطــريقـة فــانه يـتم تحـفيــز البــرعم المــزروع علـى
انـتــاج بــرامج عــرضـيــة مـتعــددة، وهــذه الـبــراعـم
تــــــســتـــــــــأصـل وتـــــــــزرع في وســــط زراعــي يـحـفـــــــــز
استـطــالـتهــا، وبعــد ذلك تـنقل الــى وســط زراعي
اخـر يحفـز تجـذيـرهـا، حـيث تنـتج نبـاتـات كـاملـة،
ويكون عـدد النبـاتات النـاتجة بهـذه الطـريقة اقل
مـن عــدد الـنـبــاتــات الـنــاتجــة حــسـب الـطــريقــة
الاولــى، ويـضـيف الــدكتــور جــاسم قــائلاً انه كــان
يــوجــد في العــراق قـبل الحــروب الـتي خــاضهــا في
بــدايــة الـثمــانيـنيــات اكثــر من 30 مـليــون شجــرة
نخيل، بقي منها الآن 13 مليون شجرة، فيما كان
يــوجــد في الـبـصــرة وحــدهــا اكـثــر مـن 9 ملايـين
نخلــة، انخفـض حــاليــاً الــى اقـل من 2.7 مـليــون
نخلــة، وكــان الـنخل احــد المـصــادر الاســاسـيــة في
دعـم الاقتصـاد العـراقي، حـيث ان هنـاك اكثـر من
625 نوعـاً من التمـور، وحسب العلمـاء العراقيين،
فـــانهـم بحــاجــة الــى عــشــر سـنـــوات كحــدٍ ادنــى
لـتعــويـض مــا فقــده العــراق مـن اشجــار الـنخـيل
الـذي دمرت اعـداد كبيـرة منه خلال الحـروب بعد
ان جـرى تحـويل مـسـاحـات كـبيـرة الـى معـسكـرات
للجنـود وميادين للقـتال، والحاق معـظم مزارعي
الـنخيل بـالخـدمـة العـسكـريـة، هـذا اذا مـا تحـسن
الـوضع الامني في البلـد ولم يلق بظلاله القـاتمة

على السياسات والمشاريع الزراعية.
ويــــــوضـح الــــــدكــتــــــور الــنـجــم عــمـلــيــــــة الاكــثــــــار
بـالاستنـساخ ويـشيـر الى انهـا هي عملـية الـزراعة
الـنــسـيجـيــة فـيقــول- بــالامكــان خلـق نخلــة مـن
نــسـيـجهـــا نفــسه، وهــو مــا نــطلـق علـيـه علـمـيــاً،
الــزراعــة الـنــسـيجـيــة، وهـي احــدى مـيــزات هــذه
الــشجـــرة ايــضـــاً، اذ يـتـم اخـــذ جـــزء مــن القـمـــة
النــاميـة، او مـا يــسمــى )الجمــارة( وصنـع ملايين
الفـســائل مـنهــا، وهــذه الـتجــارب بــدأت في مــركــز
الانــسجــة الـنـبــاتـيــة في جــامعــة الـبـصــرة، حـيـث
يـوضع جـزء مـن الجمــارة في وسط )نــاب( صغيـر
لتصنيع الخلية منه، ثم بعد فترة قليلة )شهر او
شهـران( حــسب نـوع الـنخلـة، بــالامكــان نقل هـذه
الخليـة الـى التـربــة الصـالحـة لهـا لـتصـبح نخلـة
فـيمـا بعـد، وهــذه الطـريقـة هـي الاكثـر تــأثيـراً في
اعــادة الحيـاة الـى عـالـم النـخيل، وســابقــاً نفـذنـا
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اربعــة حقــول للــزراعــة واجــراء الـتجــارب اولهــا في
المحـاويل )50( دونمـاً والثـانـي في اللطـيفيـة )100(
دونم والثـالث في العـزيـزيـة )50( دونمـاً والـرابع في
الهارثـة )50( دونماً- والملاحظ ان حـقول المحاويل
واللــطيـفيــة والعــزيــزيــة تقـع في منــاطق ســاخنــة
ومـضـطــربــة امـنـيــاً الامــر الــذي ادى الــى تــوقف
العمل فيها بـسبب خطورته، وتـعطيل جهد وطني

كبير في عملية الاكثار والوقاية.
وتــتحـــدث كـل جهـــات الاخـتــصـــاص ذات الـعلاقـــة
ـــزايـــد عــملـيــــات تهـــريـب بقــطـــاع الــنخــيل، عـن ت
الـنخـيـل، وبخــاصــة الاصـنــاف الـنــادرة، الــى دول
الجوار، وقـد اصدرت الحكـومة قـراراً بمنع تصـدير
كـل انواع الفـسائل عـدا الزهـدي، حمـاية لاصـناف
التـمر العراقي، امـا لماذا استثني الـزهدي؟، فيقال
ان هنــاك 11 مليـون نخلـة مـن مجمــوع 13 مليـون
هي مـن صنف الـزهـدي الـذي يـدخل في صنـاعـات

غذائية كثيرة وهو غير مرغوب فيه محلياً.
ويـدور كـذلك حــديث بين المـتخصـصين الــزراعيين
حــول ضــرورة اسـتخــدام الـتقـنـيــات الحــديـثــة في
عمليـات اكثـار الـنخيل والـوقـايـة وحمـايـة المـوجـود
ورعـايـته واستخـدام وسـائل الـري الحـديثـة ومنهـا
اسلــوب الــري بــالـتـنقـيــط، والــرش بــالــطــائــرات
لمكـــافحــة الجــراثـيـم والفــايــروســات والــبكـتــريــا
وبخــاصــة جــرثــومــة الــدوبــاس ســرطــان الـنخلــة
الاكــبـــــــر، وهــنـــــــاك حـــــــديــث اخـــــــر عــن الاكــثـــــــار

بالاستنساخ.

الإكثار بالاستنساخ
هي واحــدة من الـطــرق الحــديثــة الـتي اسـتفــادت
من الـتقدم العلـمي والتكنـولوجي في الـتعامل مع

الخلية الحية وشريط الجينات.
وقـد نجح بعـض العلمـاء العــراقيين المـتخصـصين
بـزراعة الـنخيل في الـوصول الـى اليـة تمكـنهم من
اكثــار الـنخـيل لـتعــويـض الخـســائــر الكـبيــرة الـتي
ـــالــبلاد في هـــذا الجـــانــب خلال سـنـــوات لحقـت ب
الحروب والحـصار المـاضيـة ويقـول الدكـتور عـباس
مهــدي جــاسـم مــديــر مــركــز ابحــاث الـنخـيل في
جـامعة البـصرة: ان التجـارب التي اجـريت في هذا
الميـدان تنـدرج تحت بـاب مـا يـسمـى اكثـار الـنخيل
بـزراعة الانسجـة، مشيراً الـى ان هذه العمـلية تتم
بــوسـيلـتـين، الاولــى وتقــوم علــى تــشــريح فــســائل
الـنخـيل واسـتخــراج البــرعم الـطــرفي مـنهــا حـيث
يجــــري تـعقــيــمه فــيــمـــــا بعــــد وزراعــته في وســط
زجـاجي مجهـز بـالعنـاصـر الغـذائيـة والهـرمـونـات،
وبعـــد ان تـنـمـــو كــتل مــن الخلايـــا علـــى حـــافـــات
الاوراق تـفـــصـل هــــــذه الخـلايــــــا وتــــــزرع في وســـط
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النخــــــــــلـــــــــة.. غذائيـــــــــــــاً وصنـــــــاعيـــــــــــــاً

يقول الدكتور سامر عبد اللطيف- اختصاص تغذية- احد
المسؤولين في منظمة التغذية العالمية في مقالة له في
نشرة )الفقر والتغذية( ان فاكهة التمر التي يمكن توفيرها

للمجموعات البشرية التي تعاني سوء التغذية، بامكانها ان توفر
للجسم البشري معظم احتياجاته من الفيتامينات والاملاح والمعادن
المختلفة وهي اجود انواع الفاكهة واغناها في العالم، وحتى المرأة

في مرحلة النفاس ننصحها بالاكثار من تناول التمور، ويستطيع
التمر ان يديم حياة انسي يتغذى عليه مدة ثلاثة اشهر من دون
تناول مادة غذائية اخرى معه، وبحسب مصادر طبية اخرى، فان

بامكان التمر ان يحتفط بكامل طاقته الغذائية حتى بعد مرور سنتين
على قطافه دون الحاجة الى حفظه بطريقة خاصة

من طرق حفظ الاغذية، وهكذا يصدق قول الدكتورة
ثريا البرزنجي ان )النخلة صيدلية، او مصنع ادوية

طبيعي للانسان(.

للـتـمـــور بعــد ان كــان المـنــتج الاول لهــا في
العالم.

وتقـول الاحصــاءات التي قـدمهـا الـدكتـور
احـمـــد انه )كــانـت اعـــداد اشجــار الـنخـيل
مـطلع الخمـسينيـات تصـل الى 32 ملـيون
نخلـــة مـنهـــا 17 ملـيـــونـــاً في شــط العـــرب
جنوب العـراق، وقد تراجع هـذا العدد الى
24 مـليــون نخلـة مـطلع الــسبـعيـنيــات ثم
الى 16 مليون نخلـة عام 1989، ثم تراجع
العـــدد في الـتـــسعـيـنـيـــات الــــى 13 ملـيـــون
نخلة معظمها غير منتج، ويضيف رئيس
هـيئـة الـنخـيل قــائلاً- ان خـطـة الـنهـوض
بــواقع الـتمــور في العـــراق تتـطـلب تـــوفيــر
الامــوال اللازمـة مـن الحكـومــة ومنـظمـة
الغــذاء والــزراعــة )فــاو( والــدول المـــانحــة
لـزراعة 400 دونم ببـساتين امـهات النخيل
في عـدد من المحــافظـات العـراقيـة، وزراعـة
170 دونمــاً من مـشـروع مـشـاتل الفـسـائل،
والعـمل جــار لـتنـفيــذ مـشـــروع البـســـاتين
الاهليـة، وتجديـد البـساتـين القديمـة الى
جــــانـب تــــوفـيــــر الفـــســــائـل لهــــا مجــــانــــاً،
والاشـراف علــى متـابـعتهــا حتــى الاثمـار،
واســـتخــــــدام الـــتقــنــيــــــات الحــــــديــثــــــة في
المخـتبــرات لــزراعــة الانــسجــة والـهنــدســة
الـوراثية لـتتولـى عمليـات الاكثار الـسريع
لاصـنـــاف الـنخـيل واسـتخـــدام الـبــصـمـــة
الوراثية للتحقق من مطابقتها للصنف.
ويذكر احـد المهندسـين الزراعيين مـعلومة
مهـمـــة هـنـــا اذ يقـــو )ان عـملـيـــات تهـــريـب
النخيل لا تقل تأثيراَ على اقتصاد البلاد
عــن عـــملــيــــــات تهـــــريــب الـــنفـــط والاثـــــار
والمخطـوطــات وغيـرهــا من ثــروات البلاد،
وان هـذا هـو السـر في تكـاثـر اعـداد اشجـار
النخـيل ذات الاصنـاف النـادرة التي كـانت
مقـتـصـــرة علـــى العـــراق في دول الخلـيج(
وللاسف لـم تـثـمـــر مهـــرجـــانـــات الـنخـيل
والتمــور التي اقـيمت في كـربلاء والـبصـرة
وبمــشـــاركـــة عـــدد كـبـيـــر مـن محـــافــظـــات
الـعراق المختصة بانتاج التمور عن جدوى
اقتـصـاديـة في زيـادة عــدد اشجــار النـخيل
ومقاومة امـراضها وزيادة انـتاجها، وظلت
خطط اقامة مهرجانات لاعمار مساحات
واسعــــــة وزراعـــتهــــــا بــــــاصــنــــــاف الـــنخـــيل
لـتعــويـض خـســائــر ثلاثــة عقــود مـظـلمــة
ــــــــــــــــــــــــى ورق. ــــــــــــــــــــــــراً عـــل ـمـــــــــــــضــــــــــت حــــــــــب ـ ـ

بلد التمــــــــــور الأول في ذيل 
القائمة انتــــــــــاجاً ويلقـي العــديــد مــن الفلاحـين في ضــواحـي بغــداد

الريفية المكتظة بالـبساتين واشجار الفواكه باللوم
ــــالــتقــصــيــــر ــــى وزارة الــــزراعــــة ويــتهــمـــــونهــــا ب عل
والإهـمـــال- يقـــول الفـلاح سعـيـــد محـمـــد هـــاشـم
الـطــائي، صــاحب بــستــان في منـطقــة الـطــارميــة-
ــــركــتــنــــا وحــيــــديــن في مـــــواجهــــة وزارة الــــزراعــــة ت
الأمــراض والاوبئــة العــديــدة التـي تفـتك بــالثــروة
الـوطنـية الأولـى زراعيـاً )النـخلة(، وقـد كلفـنا ذلك
الـكثيـر من الجهـد والمـال الامـر الـذي اجبـرنـا علـى
رفع أسعـار التمـر، تصـور ان سعر الـلتر الـواحد من
مــادة )البـولـو( الـتي تعــالج مـرض الـدوبــاس وصل
الى 18 الف دينار أي ما يزيد على 12 دولاراً بينما
كـانت الـوزارة تقـدمه سـابقـاً مـدعـومـاً بمـبلغ أربعـة

آلاف دينار أي ما يساوي دولارين فقط.

أسباب أخرى لهلاكات النخيل
اضـافة الـى كل الأسبـاب الاخرى المـعروفـة لهـلاكات
النخيل، هناك سبـب مهم ومباشر، فقد راحت عبر
سنوات عديدة- دون معالجة- انسيابية مياه البزل
الــرئيـسـة القـادمــة من بغـداد الـى الـبصــرة وبطـول
560 كلم تشـبع الأراضي الزراعية وبـساتين النخيل
بـالملـوحـة العــاليــة، ففي الــوقت الـذي تـتحمـل فيه
الـنخلـة نــسبــة ملـوحـة تـبلغ 3000 جــزء في المليـون
ارتفـعت هــذه النــسبــة في ارض وميــاه البـصــرة الــى
أكــثــــر مــن 6000 جـــــزء في الملــيـــــون بحـــســب أكــثــــر
الـتقاريـر اعتدالاً في الـتقديـرات لمهنـدسين زراعيين
وخـبـــراء مــتخــصــصـين في وزارة الـــزراعـــة، لـــذلـك
تحـــــولــت اشجـــــار الــنخــيل في بـــســـــاتــين مــنـــــاطق
الـــسلـبـيـــات وصـنـكـــر وحـمـــدان الــــى اعجـــاز نـخل

خاوية.
ويـضـيف الــدكتـور نجـم: اخبـرنــا أكثــر من صــاحب
بستـان في البـصرة مـن منطقـة السـدود العسكـرية،
ان اعــادة الـتــربــة الــى بــســاتـيـنهـم ومـن ثـم عــودة
السقـي الطـبيعي، امـر خـارج امكـانـاتهم، فـالسـدود
الـتـي اقـــامهـــا الجـيــش اثـنـــاء الحـــرب مـــازالـت في
مكـــانهـــا، وانهـم لا يمـلكــون ســـوى الفــرجـــة علــى
نخـيـلهـم الــذاوي دون ان يــســاعــدهـم احـــد، علــى
ضـعف الـتــربـــة، وقلــة المـيـــاه، والملــوحـــة العــالـيــة،
وانتـشار الأمـراض واخطـرها الـدوباس، يقـول احد
أصحاب البساتين، كنا نصدر التمور الى كل انحاء
العــالم ودول الخـليج بــشكل خـاص، والان نــستـورد
التمور مـن دول الامارات، التي مازال بعـضنا يهرب
لها اجـود اصناف النخيل العـراقي، ودولة الامارات
تحــولـت مـن آخــر دولــة في قــائـمــة الــدول المـنـتجــة
للـتـمــور الــى إحــدى اوائل الــدول المـصــدرة لهــا في
ظــرف سـنــوات قلـيلــة بــسـبـب الحــرص والاهـتـمــام
الــذي تـلقــاه الـنـخلــة مــن حكــومــة تـلك الــدولــة،
ويقـول الــدكتــور النـجم- ان جهــود خبــراء النـخيل
في الامـارات العــربيـة، هـم من الكـادر العـراقـي وهم
الذين رفعوا هذا البلد من اخر القائمة الى اولها،
بعــد ان استـغنــى النـظــام العــراقـي عن خــدمــاتـهم
واهـمل مــشــاريـعهــم وافكــارهـم وعــطـل جهــودهـم-
ويقــول الــدكـتــور الـنجـم بــالـم- ان عـملـيــة زراعــة
الـنخـيل في العــراق والحفــاظ علــى المــوجــود مـنه،
تمــران بكــارثــة وطـنيــة حـقيـقيــة ونـحن نـبحـث عن

مخرج.
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فيـه من نــسغ وغــذاء، وتكــون هــذه الحـشــرة لــزجــة
شبـيهة بالـدبس )عسل التـمر( على سـطح السعفة

واوراقها.
ويقول الفلاحون، ان هذه الحـشرة كانت تعالج من
قـبل دائــرة وقــايــة الـنبــاتــات في وزارة الــزراعــة، لـكن
الــوزارة رفعـت يــدهــا عـن هــذا الـنــشــاط مـنــذ عــدة
سنـوات وتــركت الـنخلــة وحيـدة امـام هـذه الحـشـرة
ـــة( ويقـــول الفلاحـــون، انهـم الــســرطــانـيـــة القـــاتل
عجــزوا مـن كـثــرة مــراجعــاتهـم وزارة الــزراعــة دون
طـائل، ويقـول بعـضهم )لقـد ابلغـونـا في الـوزارة ان
امر معـالجة اشجـار النخيـل من امراضهـا بات من
مـســؤوليـتنــا وليــس من مـســوؤليـة الـوزارة( ويقـرن
الفلاحـون بين حـشرة الـدوباس والـذبابـة البيـضاء
المـتخـصـصــة بــاشجــار الفــواكه الـتي تــزرع عــادة في
ظلال اشجار الـنخيل لحمـايتهـا من تقلـبات المـناخ
ـــابـــة تمـتــص المـــادة وحـــرارة الــصــيف، وهـــذه الـــذب
الخضـراء في اوراق الأشجـار كمـا يـذكــر المهنـدسـون

الزراعيون المتخصصون بالبستنة.
ويقــــول احـــــد أصحــــاب الــبـــســــاتــين في مــنـــطقــــة
الـراشديـة )ان الجو الملـوث زاد من اعـداد الأمراض
المجهــولــة الـتـي تـصـيـب اشجــار الـنخـيل والـتـي لا
نعرف لهـا علاجاً، ولا تـساعـدنا الجهـات الرسـمية،

لا بالمكافحة ولا بالارشاد(.
ويقــول صــاحـب الـبــسـتــان فــاخــر عـبــد الكــريم في
منـطقــة التــاجيــات شمــال بغــداد )اصيـبت اشجـار
الـنخـيل في بــسـتــان جــاري بمــرض الــدوبــاس ولـم
يكافحهـا لعدم تمـكنه ماديـاً، وبرغم كـل محاولاتي
في المكـافحـة ووقف انتـشار المـرض الى بـستـاني، الا
انـي فشلـت وانتقلـت الحشـرة الـى اشجـاري وفـتكت
بـالعديـد منهـا ولم احصل علـى مسـاعدة ايـة جهة
رسميـة( ويضيف ان خـبيراً اميـركيا زار بـستانه مع
وفــد من وزارة الـزراعـة ووعــده خيـراً، ولـكنهـا كــانت

مجرد وعود غير قابلة للتنفيذ.
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ويـوضـح التقـريـر الـذي وزع علـى عــدد من الـدوائـر
الـرسـميـة ذات العلاقـة، ان معـظم بـسـاتين الـنخيل
تعـــرضـت لانـتــشـــار امـــراض فـتـــاكـــة بعـــد الحـــرب
الاخيـرة منتـصف عام 2003 الامـر الذي اثـر بشكل
سلـبي في معــدل الانتـاج الـسنـوي للـنخلـة المـثمـرة،

اضافة الى ذبول وموت اعداد كبيرة.
وذكــر التقـريــر اسبـابـاً أخــرى لتفـشـي الاوبئــة، من
بينـها غـياب جـهود المـكافـحة، وانـعدام فـرق الارشاد
ـــائـي، ومــســـاهـمــــة بعــض الـــزراعـي والـكـــشف الـــوب
المــزارعــين في تهــريـب الانــواع الجـيــدة والاصـنــاف

النادرة الى دول الجوار، ودول الخليج تحديداً.
ويقـول خبــراء متخـصصــون، انهم حـذروا أكثـر من
مـرة من اخطـار النشـاط الأجنبي الـرامي الـى قتل
النخلـة والاضــرار بميــدان انتـاج الـتمـور في العـراق
واكـدوا- كم مـرة رفعنـا اصواتـنا نحـذر من النـشاط
الأجـنبي القـاتل، وقلـنا انـهم يقتلـون النخلـة، انهم
يخـربون الـزرع ويركـزون علـى بسـاتين الـنخيل كـما
فعلــوا في مـصــر حـين قـضــوا علــى زراعــة القـطـن،
فبعـد ان كان القطن المـصري طويل التـيلة مشهوراً
ومـرغـوبـاً جـداً عــالميـاً تــراجع الــى اسفل القــائمـة،
حــين عـــــاثــت فـــســـــاداً وقــتلاً بـحقــــــوله في مــصـــــر،
جــرثــومـــة زرعهــا الاجــانـب لاغــراض اقـتــصــاديــة

احتكارية عدائية.

الدوباس 
حـتـــى الان تــشـيـــر الأرقـــام الأولـيـــة الـتـي يـــوردهـــا
منتجو التمور وتتردد في تأكيدها الدوائر الرسمية
لانهــا لم تـكمـل إحصـاءاتهـا لهـذه الـسنـة، الـى تـرد
ــتــــــاج، بـــــســبــب امــــــراض تــــــأخــــــرت مـفـجـع في الان
معــــالجــتهـــــا، وفي مقــــدمــتهــــا مــــرض الــــدوبــــاس،
والــدوبــاس كـمــا يــصفه الخـبــراء الــزراعـيــون، هــو
حـشــرة بيـضــاء تــصيـب سعـف النـخيـل وتمتـص مــا
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هــــــــــــــــــلاكــــــــــــــــــــــــات النخيــــــــــــــــــــــــــــل

الشجرة الوحيدة في العالم التي تصلح كل مكوناتها للاستخدام البشري

كان لدينا 34
مليون نخلة

عام 1953
فأنخفض العدد
الى 13 مليون

عام 2003 بسبب
الحروب العبثية
للنظام المباد


